بيئة نبات نظري                                                                                          المرحلة الرابعة / المحاضرة الثانية

الخصائص الفيزيائية : Physical characters
تشمل الخصائص الفيزيائية للتربة على اللون  والنسجة والبنية والمسامية والنفاذية ودرجة
الحرارة, والكثافة, ويمكن قياسها أما باستخدام بعض الأجهزة والوسائل كالمنخل مثلا أو المحارير او باللمس أو بالنظر, ولكل خاصية أهميتها لذا ستدرس كل على انفراد وكما يأتي:
أولا: لون التربة
يعد لون التربة من أكثر الخصائص الفيزيائية وضوحا لأنه يمكن تمييز ألوان التربة بواسطة استخدام حاسة النظر. ويعتمد لون التربة على عدد من العوامل منها المادة الأصل التي تكونت منها التربة وما تحتويه من معادن, ونسبة ما تحتويه التربة من المواد العضوية, وهل أن التربة جيدة التهوية أم أنها من الترب اللاهوائية, فضلا عن عامل المناخ لاسيما من أمطار وحرارة ودورهما في حصول عملية الغسل أو الترشيح.
تصنيف التربة حسب اللون السائد فيها:
إن لون التربة في حد ذاته ليست له قيمة كبيرة في تقدير أهميتها ولكنه يمكن أن يتخذ مع ذلك دليلا مساعدا على معرفة بعض صفاتها الرئيسية، وعند دراسة الأنواع الكبرى للتربة سنجد أنه من الممكن تقسيمها على أساس اللون إلى أقسام كثيرة أشهرها التربة السوداء "black soil" والتربة البنية الكستنائية"Chestnut brown" "أو البنية الداكنة" والتربة البنية، والبنية الرمادية "gray brown" والحمراء، والصفراء، والرمادية.
والتربة السوداء والتربة الكستنائية "البنية الداكنة" هما في أغلب الأحوال أعظم أنواع التربة خصوبة، ويرجع اللون الأسود أو البني الداكن للتربة إلى وجود نسبة عالية من المواد العضوية المتحللة بها ووجود كميات متوفرة من العناصر الكيميائية ووجود تركيب ملائم، ولكن يجب أن نتنبه إلى أن اللون الأسود أو البني الداكن قد لا يكون سببه هو وفرة المواد العضوية المتحللة بل ربما يكون راجعا إلى وجود مادة معدنية خاصة أو إلى رداءة الصرف في الأقاليم الرطبة.
أما التربة الحمراء أو البنية المائلة للاحمرار فتكون غالبا أقل خصوبة من التربة السوداء أو التربة الكستنائية، ويرجع لونها إلى وجود بعض أكاسيد الحديد غير المائية، وتتكون هذه الأكاسيد بصفة خاصة في المناطق ذات الصرف الجيد في الأقاليم المدارية وشبه المدارية التي ينتشر فيها هذا النوع من التربة انتشارا واسعا.
أما التربة الصفراء فالمعتقد هو أن لونها يرجع إلى وجود أكاسيد حديد مائية "hydrated iron oxides" بها. وتتكون هذه الأكاسيد نتيجة لاتحاد الأكاسيد بالماء، ولذلك فإن هذه التربة تظهر غالبا في المناطق ذات الصرف الرديء أو التي كانت ذات صرف رديء في وقت من الأوقات، وهي لا تعتبر بصفة عامة من أنواع التربة الخصبة.
والتربة ذات الألوان الفاتحة سواء منها التربة الصفراء أو الرمادية أو البيضاء لا تعد من التربة الملائمة للإنتاج الزراعي الناجح إلا بالنسبة لبعض المحاصيل الخاصة، ويرجع اللون الرمادي في الغالب إلى فقر التربة للاوكسجين و المواد العضوية والحديدية، ومن أمثلتها التربة الموجودة في مناطق الغابات في شمال كندا وسيبريا، حيث أدت كثيرة الأمطار مع برودة الجو إلى تصفيتها تماما تقريبا من المواد الحديدية والعضوية، وتنتشر التربة الفاتحة كذلك في المناطق الصحراوية بسبب فقرها في المواد العضوية، كما أن تجمع المواد الجبرية وبعض الأملاح القلوية قد يؤدي أحيانا إلى ازدياد اللون الفاتح في التربة لدرجة أنها تبدو بيضاء في بعض الأماكن، والتربة البيضاء هي أقل أنواع التربة خصوبة.


ثانيا: نسيج التربة 
هو حجم جسيمات التربة من الرمل والغرين ونسبة كل منها. 0, 5 ملم,- 2 ملم وهي تتباين فيما إذا كانت خشنة أم ناعمة, – بينما تتراوح أقطار جسيمات الغرين ما بين 0,05 0,002 ملم, في حين تكون جسيمات الطين اقلها حجما لصغرها إذ تبلغ أقطارها اقل من 0,002 ملم
· لنسجة التربة اهمية كبيرة حيث انها تحدد المساحة السطحية النوعية للتربة التي تعتمد   عليها الكثير من الخواص والعمليات الفيزيائية والكيميائية والحيوية في التربة.
· يتم تحديد نسجة التربة اما عن طريق اللمس في الحقل او عن طريق قياس النسب المئوية المختلفة للرمل والغرين والطين في المختبر بعملية توزيع حجوم الدقائق Particle size distribution والتي تتم بعد معاملة التربة بمواد كيميائية معينة لتوزيعها واستخدام المناخل بفصل الرمل ومن ثم استخدام المكثاف لتحديد النسب لكل من الغرين والطين.
بتعبير اخر النسب المئوية لكل من الرمل Sand والغرين Silt والطين Clay وباستخدام مثلث النسجة نستطيع التوصل الى صنف نسجة التربة.
ثالثا: بناء التربة 
بناء التربة هو النمط أو الشكل أو التنظيم الذي  توجد فيه ذرات التربة. وتوجد سبعة أنماط بنائية للتربة هي: الحبيبي, الفتاتي, العقدي, الأنبوبي, الكتلي, ألصفيحي, والمنشوري
رابعا: مسامية التربة 
تعني مسامية التربة الفراغات الموجودة فيها وهي أما مسامات شعرية توجد بين جسيمات التربة, أو مسامات غير شعرية توجد بين تجمعات تلك المسامات. ويمكن للماء والهواء من التوغل إلى داخل التربة عن طريق هذه المسام, وذلك اعتمادا على: مساحة المسام في التربة, وحجمها
تؤثر طبيعة المسام وحجمها في حركة الماء وقدرة التربة على الاحتفاظ به. تمتلئ المسام الصغيرة بالماء عند ابتلال التربة مما يحد من انتشار الهواء بين تلك المسامات. تكون حركة الماء بواسطة الجاذبية في المسام ذات الأقطار بين 0.03-0.06 مم. الشعيرات الجذرية ذات أقطار تتراوح ما بين 0.0008-0.012 مم.
في التربة حيث أغلب المسامات أقل من 0.03 مم، قوى التماسك تحتفظ بالماء في المسامات الصغيرة، لذا فإن المسامات الصغيرة تكون أكثر أهمية لنمو النبات وليس المسامات الكبيرة.

خامسا: نفاذية التربة 
هي مقدرة التربة أو قابليتها على تمرير الماء  والهواء. وتعتمد نفاذية التربة على وجود المسام غير الشعرية, وتزداد النفاذية في التربة الرملية بينما تقل في التربة الطينية. وتتراوح درجات النفاذية وفقا لسرعة حركة الماء في التربة ما بين اقل من 0,215 سم / ساعة وهي حركة بطيئة جدا إلى أكثر من 25 سم / ساعة وهي تعد حركة سريعة جدا.

سادسا: درجة حرارة التربة 
حرارة التربة هي كمية الوحدات الحرارية التي تخزنها  التربة وتستفيد منها النباتات كمصدر من مصادر الطاقة.وتستلم التربة حرارتها من أشعة الشمس والأمطار الساخنة والمواد العضوية المتحللة. ويكون تركز الحرارة العالية أو الدافئة في الطبقات السطحية من التربة صيفا, وفي الطبقات السفلى شتاء.

سابعا: كثافة التربة 
كثافة التربة هي كتلة المادة الصلبة من التربة  لحجم معين. ويعبر عنها بطريقتين هما:
  
	1- 
	الكثافة الحقيقية Particle Density
          الكثافة الحقيقية للتربة، هي كتلة المواد الصلبة فيها، بالنسبة إلى حجم الحبيبات، من دون الفراغات. وتحسب كما يلي: 
	
	كتلة المادة الصلبة، بعد التجفيف (جرام) 

	الكثافة الحقيقية للتربة = 
	___________________________ 

	
	حجم المادة الصلبة (سم3) 


          وتختلف الكثافة الحقيقية، من تربة إلى أخرى، حسب نوعية المعادن، ونسبة المادة العضوية. فنظراً إلى الكثافة المنخفضة للمواد العضوية (1.3 ـ 1.5 جرام/سم3)، مقارنة بالمادة المعدنية، فإنه كلما ازدادت نسبة المادة العضوية في التربة، قلت الكثافة الحقيقية لتلك التربة. أما الجزء المعدني، من المادة الصلبة في التربة، فهو متوسط كثافته 2.7 جرام/ سم3؛ وهي قريبة من كثافة معدن (الكوارتز) Quartz، الذي يسود في الترب الرملية. إلا أنه يوجد اختلاف كبير، بين كثافة المعادن  فكلما ارتفعت نسبة العناصر الثقيلة في المعدن، مثل الحديد Fe، كانت كثافته عالية، مثل معدن الهيماتيت Fe2O3، الذي تقدَّر كثافته بنحو 5 جرام/سم3. لذا، فإن التربة، التي تحتوي على نسبة مرتفعة من أكاسيد الحديد، تكون كثافتها أعلى من كثافة التربة المكونة، أساساً، من معادن الكوارتز 

	2- 
	الكثافة الظاهرية Bulk Density
          الكثافة الظاهرية، هي نسبة كتلة المادة الصلبة من التربة، بعد تجفيفها، إلى حجمها الكلي، بما في ذلك الفراغات. وتحسب كما يلي: 
	 
	 
	كتلة المادة الصلبة الجافة (جرام) 

	 
	الكثافة الظاهرية للتربة = 
	_________________________ 

	 
	 
	الحجم الكلي للتربة (سم3) 


          وبما أن الكثافة الظاهرية للتربة، تستخدم الحجم الكلي للتربة (حجم المادة الصلبة، وحجم الفراغات مجتمعة)، فإنها تكون، دائماً، أقل من كثافتها الحقيقية. وتتأثر الكثافة الظاهرية للتربة بالعوامل، التي تؤثر في الكثافة الحقيقية (نوع المعادن، ونسبة المواد العضوية)؛ إضافة إلى العوامل المؤثرة في مسامية التربة، مثل قوام التربة، وبنائها، وتراصّ حبيباتها. فكلما ازدادت مسامية التربة، قلت كثافتها الظاهرية؛ 


· المكونات العضوية للتربة
· تُعتبر المادة العضوية من أهم مكونات الأرض ذات النشاط الكيميائي. ويختلف محتوى الأراضي من المادة العضوية، حيث تكون نسبتها في اراضي المناطق الجافة ذات المناخ الحار منخفضة.وتتكون المادة العضوية من مخلفات النباتات والأحياء وأهمها الجذور والأوراق المتساقطة ومخلفات المحاصيل عند الحصاد. كذلك من الكائنات الحية الدقيقة الأرضية مثل البكتيريا - الطحالب  - الفطريات و الديدان الأرضية وتوجد في حالة مخلوط مع معدن التربة. 
· وتحت الظروف الحقلية تعتبر مخلفات المحاصيل، التسميد الأخضر، الأسمدة العضوية الصناعية، ومخلفات مزارع الدواجن هى المصادر الأساسية للمادة العضوية في التربة الزراعية. ومما سبق نجد أن غالبية المادة العضوية من بقايا النباتات وعلى ذلك فهي تحتوى على جميع العناصر الغذائية الضرورية لنمو النبات وبنفس نسب تواجدها داخله. ويؤدى مهاجمة الكائنات الحية الدقيقة في الأرض للمادة العضوية (والتي تستخدمها كمصدر للطاقة) إلى تغيرات فى كميات العناصر الغذائية المكونة لها وفى نسب هذه العناصر حيث تُفقد بعض العناصر مثل الكربون والأوكسجين والهيدروجين بكميات كبيرة، والبعض الآخر مثل النيتروجين والفسفور والكبريت بكميات أقل.
· تصنيف تركيب التربة :
· هناك عدد من التصنيفات التي تعتمد على شكل التجمعات وحجمها ووضوحها او ثباتيتها . . .  الخ. 
· التصنيف الآتي هو التصنيف المعتمد من قسم الصيانة الأمريكي وهو كالأتي
· أ- شكل وانتظام التجمعات او الكتل التركيبية ويسمى type 
· ب-  درجة النعومة والخشونة او الحجم ويطلق عليه Class : وهنا يتم التقسيم ضمن المجاميع الاتية :  خشن جداً ، خشن ، متوسط ، ناعم ، ناعم جداً 
· ج- الدرجة Grade : وتمثل مدى تماسك او ثبوتية المجاميع وتقسم الى: 
·        عديم التركيب  Structure less 
·           ضعيف                 Week 
·          متوسط             Moderate 
·             قوي                   Strong
· العوامل المؤثرة في تكوين التركيب: 
· 1-المواد العضوية الغروية ومخلفات الاحياء الدقيقة والإحياء الاخرى 
· 2-الايونات الموجبة الممدصة على معقد التبادل 
· 3-الترطيب والجفاف والتمدد والتقلص 
· 4-جذور النباتات وفعاليات حيوانات التربة 
· 4-الانجماد والذوبان 
· 5-العمليات الزراعية 
· بتعبير اخر , عوامل كيميائية وحيوية وعوامل ميكانيكية او فيزيائية. 
· تأثير بناء التربة في نمو النبات:
· تأثير بناء التربة يكون من خلال المقاومة الميكانيكية التي تبديها التربة لاختراق البذور , هذا فضلاً عن تأثير البناء في الصفات المائية والهوائية للتربة . اذ ان تغير البناء يؤثر في حجم المسام لاسيما المسامات الكبيرة وفي قابلية التربة على مسك الماء والمغذيات وادارة المياه . وبزوغ البادرات مهم جداً وله علاقة او يتاثر ببناء التربة فالبناء القوي جداً ولا سيما عندما يكون كتليا او صفائحياً ومكوناً طبقة على السطح تمنع من بزوغ البادرات واختراق الجذور . وهنا تتداخل نسجة التربة وبناء التربة مؤثرة في هذه الصفات . 
· فالمسام الصغيرة تؤثر النسجة فيها والمسام الكبيرة تتأثر بالبناء .وهنا تكون ادارة التربة مهمة جداً لتحسين خواص التربة بإضافة المواد العضوية وتحسين البناء والتهوية وادارة المياه بشكل جيد يتناسب مع طبيعة التربة . والدورات الزراعية الحاوية محاصيل بقولية لاسيما اذا ما تلبث في التربة تؤثر بشكل جيد في تحسين خواص التربة . التقليل من استخدام الآلات الثقيلة التي تؤثر في دك التربة .
اهم مشاكل التربة:
1- انجراف التربة :  يشكل انجراف التربة مشكلة اساسية في البلدان التي يكثر فيها السيول وخاصة في المناطق العالية ويعد القضاء على الغابات والممارسات الزراعية العشوائية اهم الاسباب التي تؤدي الى هذة الظاهرة ومن هذه الممارسات حراثة الارض بصورة غير صحيحة والرعي الجائر والقضاء على المحتوى الحيوي للتربة نتيجة الاستخدام المكثف للمبيدات . 
2-ارتفاع نسبة الاملاح : وينتج من زيادة تركيز الاسمدة الكيماوية وطرق الري التي تعتمد على غمر كامل الارض بالماء وهو ما يؤدي الى ارتفاع الاملاح الى الطبقات العليا من التربة , كذلك الري بالمياه الجوفية مرتفعة الملوحة او المياه العادمة المعالجة وغير المعالجة, كذلك يمكن للسيول ان تسبب في ارتفاع ملوحة التربة .
3- التصحر: وينتج من زحف رمال الصحراء بإتجاه المناطق الصالحة للزراعة ويؤدي التصحر الى تدمير الاراضي الزراعية والغطاء الاخضر . 

4-التلوث: ينتج التلوث بشكل اساسي من النشاطات الانسانية او من بعض الكوارث الطبيعية , ويؤثر التلوث في بنية التربة او نفاذيتها وكذلك يقلل من خصوبتها بشكل كبيرة وقد يجعلها خطرة صحيا على النباتات والحيوانات التي تعيش فيها, ويمكن ان يكون التلوث بالمخلفات الصلبة او السائلة والتي تنتج من التجمعات السكنية او المصانع . تستعمل التربة بشكل اساسي في الزراعة وفي تأمين مواد البناء وخاصة التربة الرملية كما انها تؤمن الوسط المناسب لتحلل الكائنات الميتة 

تهوية التربة:
 الاراضي الرملية (ذات الحبيبات الكبـيرة) او التربـة الـتى تتجمـع فيهـا الحبيبـات الدقيقـة فى مجـاميع حبيبيـة كبـيرة تكـون جيـدة التهوية وذلـك لان الحبيبـات الكبـيرة تحصـر فيمـا بينهـا مسـافات بينيـة واسـعة يسـتطيع الهـواء ان يتحـرك فيهـا بسـهولة ويمكـن بـذلك الـتخلص مـن نـاتج تـنفس الجـذور وتـنفس الكائنـات الدقيقـة بالتربـة مثـل البكتريـا والفطريـات ويسـهل للاوكسجين ان يحـل محـل الهـواء امـا فى الاراضـي الطينيـة ذات الحبيبـات الدقيقـة فـان الثقوب اللازمـة للتـنفس ضـعيفة لا تسـمح بتحـرك الهـواء والغازات بداخلها بسهولة ولهذا فان الاراضي كثيرة المواد الدبالية ودقيقة الحبيبات تكون رديئة التهوية.
